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يـد أن تحـافظ علـى امتيازهـا فتخضـع خانعـة أمـام الاحتلال، أو لعلّـه الاحتلال الـذي لعلّهـا السـلطة تر
رأى في زراعة الأعوان وسيلة ناجعة لإخماد أي ثورة، إذ يرى الاحتلال الإسرائيلي دومًا وحليفته الأولى
الولايات المتحدة الأمريكية في السلطة الفلسطينية وسيلةً لإحكام القبضة على الفلسطينيين، لا غايةً
. لتحقيق دولتَين فلسطينية وأخرى إسرائيلية كما يزعم عقد التأسيس الذي تبنّته أوسلو عام

وبينما يحمّل الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا تراجع أداء السلطة الفلسطينية كأحد الأسباب في تصعيد
ــا واضحًــا لا تخفيــانه كلتاهمــا مــن انــدلاع عمليــات المقاومــة المســتمرة في الضفــة المحتلــة، فــإن تخوفً
انتفاضة فلسطينية ثالثة، طابعها التسليح والانغماس العميق لمختلف الاتجاهات الفلسطينية فيها
من أبناء حركات فتح وحماس والجهاد الإسلامي واليسار الفلسطيني، وهو ما توقّعه معهد دراسات

يارة. الأمن القومي لدى الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام فقط من الز

المعهـــد ذاتـــه خـــ في توصـــياته بـــأن الاحتلال يجـــب عليـــه إقامـــة حـــوارات أمنيـــة لتقويـــة الســـلطة
د بتقليل اقتحامات جيش الاحتلال لمدن الضفة في حال قامت الفلسطينية بالضفة الغربية، والتعه
الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية بالعمــل ضــد المقاومــة، ويجــب مساعــدة الســلطة الفلســطينية لتقويــة
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أجهزتها الأمنية بالتعاون مع الأردن والمنسّق الأمني الأمريكي.

حرص دايتون على أن تسهم دورات التدريب التي أشرف عليها في فرض
عقيدة أمنية جديدة على المؤسسة الأمنية في السلطة، بحيث يفضي تشرب
منتسبي الأجهزة الأمنية الفلسطينية تلك العقيدة إلى “صناعة الفلسطيني

الجديد” الذي يرى في إحباط العمل المقاوم ضد الاحتلال مصلحة وطنية له.

كسيوس” الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين وكأن التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى، يكشف موقع “أ
ير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأخيرة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة يارة وز وإسرائيليين أن ز
والاحتلال الإسرائيلي، كانت للضغط على رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لقبول “خطة
أمنيـة تعيـد سـيطرة السـلطة علـى مـدينتيَ نـابلس وجنين، وتـدريب قـوة فلسـطينية خاصـة لمواجهـة

المسلحين (أي المقاومين) في الضفة الغربية المحتلة”.

كســيوس” عــن خــبره، علّــق الفلســطينيون بشكــل لا إرادي ودون اتفــاق مســبق علــى منــذ كشــف “أ
تسمية ما يجري بـ”دايتون ″، حيث تشابهت ظروف الأمس بمجريات اليوم، وأعادت الذاكرة إلى
مــارس/ آذار ، حين شكلّــت الولايــات المتحــدة مجلسًــا لتنســيق التعــاون الأمــني بين الســلطة
و”إسرائيل” بقيــادة الجــنرال الأمريكي كيــث دايتــون، الــذي تــولىّ شخصــيا مهمــة الإشراف علــى إعــداد

وتدريب أجهزة السلطة الأمنية، لتحسين قدرتها على إحباط العمليات المسلحة للمقاومة.

حينها، حرص دايتون على أن تسهم دورات التدريب التي أشرف عليها في فرض عقيدة أمنية جديدة
علـى المؤسـسة الأمنيـة في السـلطة، بحيـث يفـضي تـشرب منتسـبي الأجهـزة الأمنيـة الفلسـطينية تلـك
العقيدة إلى “صناعة الفلسطيني الجديد” الذي يرى في إحباط العمل المقاوم ضد الاحتلال مصلحة

وطنية له.

لماذا شمال الضفة؟
ركّــزت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ومبعوثهــا أنتــوني بلينكــن والاحتلال الإسرائيلي بشكل خــاص علــى
ــل فيهــا مــدن شمــال الضفــة الغربيــة، ولجنين ونــابلس فضاءاتهمــا الــتي يصــعب علــى الاحتلال التوغ
بشكل مستمرّ لضيق أزقتها، كالبلدة القديمة في نابلس ومخيم جنين، ما يعني تكبّده خسائر فادحة
-وإن لم يعلن عنها- في أي اقتحام ينوي تنفيذه، فلا بد أن يدفع بالأجهزة الأمنية الفلسطينية لتقوم

بالمهمة بدلاً عنه.

لكن على عكس ما تشتهي السفن، تفقد السلطة الفلسطينية نفوذها وسيطرتها تدريجيا على هذه
المدن، بسبب القاعدة الشعبية الواسعة لأبناء حركة فتح الذين ما زالوا يعتقدون أن الكفاح المسلح
يــق النضــال، ويشكلّــون بيئــة حاضنــة لأي مجموعــة مقاومــة مســلحة يمكــن أن تنمــو بذورهــا هــو طر
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بينهم، ما ساعد في ظهور هذه المجموعات جغرافيا في شمال الضفة المحتلة.

في دايتون ، كان الهدف ضرورة قيام السلطة الفلسطينية بمهام أمنية، مثل تجريد المقاومة
الفلسطينية من السلاح وملاحقة المقاومين، وتدمير البنى التحتية للإرهاب، وكان الاحتلال حينها ما

زال يرثي قتلاه في انتفاضة الأقصى التي شارك فيها أفراد من الأجهزة الأمنية.

أمــا اليــوم، فالمعادلــة، وإن تشــابهت، فيهــا مفارقــة كبيرة تكمــن في التفاصــيل، حيــث ينضــمّ عــدد مــن
كتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكرية لحركة فتح، بشكل رسمي إلى مجموعات المقاومة المسلحة

عرين الأسود في نابلس وكتيبة جنين في مخيم جنين.

ويجــدر الإشــارة إلى أن كتــائب شهــداء الأقصى أصــدر فيهــا رئيس الســلطة الفلســطينية ورأس حركــة
فتح، محمود عباس، مرسومًا رئاسيا يقضي بحلّها عام ، وعفت “إسرائيل” بموجب اتفاقية
مـع رئيـس الـوزراء آنـذاك، سلام فيـاض، عـن  مقـاتلاً مـن كتـائب شهـداء الأقصى مقابـل تسـليم

السلاح والحصول على وظائف في الأجهزة الأمنية.

ين نابلس.. الأجهزة في العر
في عام ، انخرط الأفراد المحسوبون على كتائب شهداء الأقصى وحركة فتح وحتى المتفرغين في
الأجهزة الأمنية الفلسطينية بشكل كبير في عرين الأسود بمدينة نابلس، وبحسب حديث لجنة أهالي
يــن الأســود، خاصــة بعــد اعتقــال مصــعب المعتقلين السياســيين لـــ”نون بوســت”، فإنــه ومنــذ بــروز عر
كثر من  من أبناء الأجهزة الأمنية وكتائب شهداء الأقصى اشتية، اعتقلت السلطة الفلسطينية أ

بتهمة حيازة سلاح غير مشروع.

وتضيف اللجنة أن بعضهم جرحى وتم اعتقالهم من داخل غرف المستشفى، مستذكرةً الجريح براء
ازحيمان أحد قادة مجموعات عرين الأسود، الذي كان في المشفى العربي التخصصي ونقل إلى سجن
الجنيد في نابلس، والمطارد علاء حموضة أبرز أعضاء مجموعات فارس الليل، الذي تواصل اعتقاله في
يـح خالـد صلاح مـن مرتبـات الأمـن الـوطني في الأجهـزة الأمنيـة، والمعتقـل سـجن أريحـا المركـزي، والجر

بتهمة حيازة سلاح غير مشروع.

حــتى إن شرارة الانتفاضــة مــن داخــل الأجهــزة الأمنيــة وصــلت مدينــة الخليــل، الــتي شهــدت اغتيــال
كــثر مــن  يومًــا مــن الاعتقــال والتعذيــب، الناشــط الفلســطيني نــزار بنــات، إذ تقــول اللجنــة: “بعــد أ
قررت المحكمة العسكرية في الخليل الحُكم على المحرّر والجريح أحمد عادل الطيطي بالسجن لمدة
 شهرًا، بدعوى حيازة سلاح غير مرخّص والتخطيط لضرب أهداف إسرائيلية، مع الإشارة إلى أن
الطيطــي أحــد عنــاصر مرتبــات الشرطــة الفلســطينية، وشقيــق الشهيــد محمــود عــادل الطيطــي مــن

مخيم الفوار جنوب الخليل”.
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ية من قلب الأجهزة أبو رعد.. حالة ثور
كانت إحدى الصفعات الكبرى التي تلقّتها السلطة الفلسطينية في مدينة جنين، ظهور أبو رعد خازم
يــة إلا أن أبــو رعــد كــان حالــة خاصــة، فهــو ابــن كرمــز ثــوري، وإن كــثرت رمــوز الشعــب الفلســطيني الثور
الأجهزة الأمنية وخ من صلبها ليؤيدّ المقاومة والفعل المناضل، وقد ودّع ابنين شهيدَين ارتقيا في
يـل/ نيسـان ، وعبـد الرحمـن تنفيـذ عمليـات فدائيـة، رعـد خـازم منفّـذ عمليـة ديزنغـوف في  أبر

. سبتمبر/ أيلول  خازم الذي ارتقى في اشتباك على حاجز الجلمة في

رثى أبو رعد خازم شهيده الأخير عبد الرحمن موجّهًا رسالة للأجهزة الأمنية الفلسطينية، للوقوف إلى
جـــانب شعبهـــا وأن تنحـــاز إلى المقاومـــة، قـــائلاً: “أدعـــوكم إلى أن تنحـــازوا إلى نهـــج أبـــو عمـــار وشيـــخ
المجاهدين أحمد ياسين وشيخ المقاومين الشقاقي وإلى القادة الأبطال وإلى الحق والوطن وإلى أبناء

وطنكم”.

وفي وقت ســابق، في ســبتمبر/ أيلــول ، الــذكرى الـــ  لانتفاضــة الأقصى، أشــار موقــع “نــون
بوسـت” إلى أن “الفلسـطيني الجديـد” يقـاوم دايتـون والاحتلال، وبعكـس مـا يصـدر هـذه الفـترة مـن
انتهاكات الأجهزة الأمنية، إلا أن بعض كوادرها لا يزالون يؤمنون بحقهم في مقاومة الاحتلال وتنفيذ
عمليات ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي، خصوصًا مع تصاعُد الجرائم الإسرائيلية في الضفة، وهو ما

دقّ جرس الخطر في البيت الأبيض والاحتلال الإسرائيلي.
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